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يــره الجديــد “إسرائيــل” وصــف المركــز الإسرائيلــي لحقــوق الإنســان في الأراضي المحتلــة (بتســيلم) في تقر
يــر تــداعيات واســعة النطــاق وطويلــة بأنهــا دولــة “فصــل عنصري”، ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذا التقر
المدى. فهو لا يغير المفردات المقبولة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي فحسب، بل يغير أيضًا المفاهيم
الأخلاقيــة الــتي خلقــت حالــة مــن الظلــم المســتمرةّ دخلــت عقــدها الثــامن. مــن شــأن طريقــة الطــ
والتعـبير عـن هـذه القضيـة أن تسـاهم في تشكيـل السـياسة المسـتقبلية لهـذا الصراع التـاريخي وتغـيرّ
الإطار الأخلاقي الذي يسمح بإيجاد الحلول وتطبيقها. باختصار، تكتسي اللغة في هذا السياق أهمية

بالغة.

إن اسـتخدام مصـطلح “الفصـل العنصري” يتحـدى التفكـير الحـدسي اليهـودي في جميـع أنحـاء العـالم
(سواء اعترفت به تلك المؤسسات علنا أم لا) ويسبب معضلات للأطراف الداعمة للكيان الصهيوني
(اليهــودي منهــا وغــير اليهــودي) علــى غــرار المحــافظين الجــدد والليــبراليين والتقــدميين. كمــا أن هــذا
ير الإعلامية العالمية حول “إسرائيل”، وتقويض تعريف معاداة السامية المصطلح قادر على تغيير التقار
الــذي يعتمــده التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت المثــير للجــدل والحــد مــن تــبينه، ومنــح

الشرعيّة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
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في ملاحظــة جانبيــة، اســمحوا لي بتــوجيهكم إلى قائمــة جديــدة مــن  صــفحة مــن المقــالات والمــوارد
العالمية حول السبب الذي يجعل مفهوم معاداة الساميّة الذي يعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى
ير بتسيلم، قامت لارا فريدمان من الهولوكوست مثيرا للمشاكل ولا يقدّم أي إفادة. إلى جانب تقر
مؤسـسة السلام في الـشرق الأوسـط بتجميـع هـذه القائمـة في محاولـة لوقـف تبـني مفهـوم التحـالف
الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت المثــير للانقسامــات، كمــا يحــاول اتحــاد الطلبــة اليهــود في المملكــة

ير الدولة لشؤون التعليم دراسة هذه القائمة. المتحدة ونواب رؤساء الجامعات ووز

تصحيح المفاهيم الأخلاقية
نجحت بتسيلم في إدراك قوة اللغة وأهميتها في تكوين العالم الأخلاقي الذي نعيش فيه.

وفيما يلي، الجملة الرئيسية التي تنطوي على العديد من المعضلات الأخلاقية: “في كل المنطقة التي
تسـيطر عليهـا إسرائيـل في المساحـة الممتـدة مـن نهـر الأردن إلى البحـر الأبيـض، يقـوم النظـام الإسرائيلـي
بتحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (أي الفلسطينيين)”. من وجهة
نظــر هــذه المنظمــة غــير الحكوميــة، فقــد حــان الــوقت “لتســمية الأمــور بمســمياتها” بمــوجب القــانون

الدولي: وهي أن “إسرائيل” تمارس سياسة “الفصل العنصري”.

تغيير اللغة يهدف إلى مساعدة الجميع على مواجهة الحقيقة من أجل تحقيق
مصالحة فعليّة

لم تعــد هــذه المنظمــة غــير الحكوميــة، الــتي تأسســت ســنة ، مســتعدة للتمييز بين “إسرائيــل”
والأراضي المحتلــة وترســيخ إطــار ســياسي ينــادي بــأن “الاحتلال أمــر خــاطئ” ولكــن “إسرائيــل” “دولــة
ديمقراطيـــة”. مـــن خلال تغيـــير المصـــطلحات وتصـــحيح المفـــاهيم الأخلاقيـــة، لم تعـــد بتســـيلم تعتـــبر

“إسرائيل” من بين الديمقراطيات المحبة للحرية.

إن هــذا التغيــير الــذي طــرأ علــى المفــردات والمفــاهيم الأخلاقيــة يعــني أن “إسرائيــل” لم تعــد قــادرة علــى
تقديم نفسها على أنها تواجه “قضايا أمنية مؤقتة” ناتجة عن “نزاعات حول الأراضي”. توضح اللغة
الجديدة أننا أمام مؤسسات تطبق ممارسات لا أخلاقية منذ زمن طويل، وانتهاكات حقوق إنسان
يــر ســببها دســتور الدولــة، وســياسة تمييز قانونيــة ومســتمرة قائمــة علــى إنكــار حــق شعــب آخــر في تقر

مصيره.

لا شك أن منظّمة “بتسيلم” قد فهمت التداعيات العالمية لموقفها ومدى خطورة مفرداتها ولغتها
الجديدة. وحسب ما أوضحه المدير العام لمنظمة بتسليم، حجاي إلعاد، في مقال رأي نشرته صحيفة
الغارديــان، فــإن تغيــير اللغــة يهــدف إلى مساعــدة الجميــع علــى مواجهــة الحقيقــة مــن أجــل تحقيــق
مصالحة فعليّة، مشيرا إلى أن “اعتماد التسمية الدقيقة – أي الفصل العنصري – لا ينبغي أن يؤدي
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بنا إلى اليأس بل هو لحظة وضوح أخلاقي وخطوة في مسيرة طويلة يحركّها الأمل. انظر إلى الواقع
على حقيقته وقم بتسميته دون تردد وساعد على تحقيق مستقبل عادل”.

كيــد، هــذا الموقــف ليــس حــديث لكــن بالتأ
العهد؟

لم تقـدّم بتسـيلم في بيـان موقفهـا أي معطيـات جديـدة. ترحـب منظمـة حقـوق الإنسـان الفلسـطينية
“الحــق“، الــتي تأسســت في ســنة ، (أي قبــل عــشر ســنوات مــن تأســيس منظمــة “بتســيلم”)
بهذه الخطوة التي اتخّذتها المنظّمة الإسرائيلية، لكنها تذكرّنا أيضًا بأن الفلسطينيين سبق أن قدّموا
كثر من عشر سنوات أدلة إلى المنظمات العالمية، على غرار الأمم المتحدة، حول سياسة الفصل منذ أ

العنصري التي تمارسها “إسرائيل” معهم.

في آذار/ مــارس ، أصــدرت اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا التابعــة للأمــم المتحــدة
(الإسكوا) تقريرها حول الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري.
يـر إلى اسـتنتاجات مهمـة ومـبرّرة، بغـض النظـر عـن الضجـة الـتي أحـدثتها إدارة وقـد أفـضى هـذا التقر

ترامب وحكومة نتنياهو يوم نشره. 

قد يبدو الأمر مزعجًا، بل وحتى عنصريًا، أننا لا ننتبه إلى معاناة الفلسطينيين إلا عندما يتحدّث عنها
اليهـود. حـدث أمـر مشـابه خلال الصـيف المـاضي، عنـدما نـشر المعلـق السـياسي الأمريـكي المفضـل لـدى
الصــهاينة الأمــريكيين اليســاريين، بيــتر بينــارت، مقــالته متخليــا عــن دعمــه لحــل الــدولتين ودافــع عــن
شكل من أشكال الدولة الديمقراطية الموحّدة يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية. في الواقع، هذا
الموقــف ليــس جديــدًا، ولكنــه يعكــس وجهــة نظــر بيــتر بينــارت تمامًــا مثــل اعتمــاد بتســيلم لمصــطلح

“الفصل العنصري”.

عندما يتغير العقل اليهودي
ــة الأمــد عــن ــة الــتي خلصــت إلى اســتنتاجات طويل ــة الإسرائيلي ــة الأصــوات اليهودي ي إن تجاهــل رمز
الفلسطينيين، هو بالأساس تجاهل للمنطق الذي جعل لغة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تبقى

على ما هي عليه.

لعبت منظمتي بينارت بتسيلم دورا كبيرا في إحداث تغيير طويل المدى، لأن
المصطلحات اليهودية التي لم تف أبدا بالغرض تعتبر الأفضل من وجهة نظر
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اليهود

منــذ ســنة ، كــان هنــاك تســليم في الغــرب بالروايــة الإسرائيليــة عــن تحــرر الشعــب اليهــودي
وانبعاثه، وأصبح ذلك بمثابة الضرورة التاريخية بعد مقتل ثلث اليهود في العالم خلال الهولوكوست. 

يُنظــر إلى الدولــة اليهوديــة، وانحيازهــا لمواطنيهــا اليهــود، علــى أنــه رد فعــل مــشروع وعــادل وضروري
ــاريخ اليهــودي والعــالمي. وقــد أصــبحت هــذه هــي اللغــة الــتي نســتخدمها لفهــم الصراع ضمــن الت
الإسرائيلـي الفلسـطيني. في الواقـع، تعـدّ كلمـة “صراع” بحـد ذاتهـا تعـبيرا عـن تلـك القواعـد الأخلاقيـة

التي تشوه وتقمع الرواية الأخرى.

لذلك عندما يتحرك اليهود، أو المنظمات اليهودية الإسرائيلية الكبرى، للتشكيك في هذه الرواية، فإن
ذلك يكتسي أهمية بالغة لأنه يعيد تشكيل المنظومة الأخلاقية التي يهيمن عليها الفكر اليهودي في

المقام الأول.

ســواء كــان ذلــك عــادلا أم لا، فــإن منظمــتي “بينــارت” و”بتســيلم” لعبتــا دورا كــبيرا في إحــداث تغيــير
طويـل المـدى، لأن المصـطلحات اليهوديـة – الـتي لم تـف أبـدا بـالغرض – تعتـبر الأفضـل مـن وجهـة نظـر

اليهود.

الرد اليهودي في المملكة المتحدة
لم يعلّق مجلس نواب اليهود البريطانيين، المنظمة اليهودية الأكثر أهمية في المملكة المتحدة، على تقرير
مركز “بتسيلم” الجديد، ولكن هذا الأمر ليس مفاجئا، لأن لفت الأنظار لن يساعده في الحفاظ على

الدور الرقابي الذي يمارسه على مفردات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

في الآونة الأخيرة، ركز المجلس اهتمامه على الضغط على أعضاء البرلمان والحكومة البريطانية بشأن
الإبادة الجماعية التي تُرتكب في حق المسلمين الأويغور في الصين. هذا الأمر يستحق الإشادة، وهو

نوع العمل الذي يجب أن يقوم به المجلس.

ـــاك حـــدودا للتعـــاطف الســـياسي والأخلاقي، إذ لا يســـاوي المجلـــس بين ـــك، يتضـــح أن هن ومـــع ذل
الفلسـطينيين والأويغـور، ولا يـرى داعيـا للاعـتراف بـأن هنـاك جرائـم خطـيرة للغايـة تُرتكـب في الـوقت
الراهن، على أساس عرقي وديني وقومي، وسياسة عقاب جماعي باسم دولة “إسرائيل” اليهودية،

وكل ذلك بسبب ما حدث لليهود في المحرقة.

عنـدما يتعلـق الأمـر بـالصراع الإسرائيلـي الفلسـطيني، فـإن المجلـس يفضـل، في أفضـل الأحـوال، غـض
الطرف.
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كد أنه تمت دراسته عن كثب من قبل أعضاء المجلس، يمثّل تقرير مركز “بتسيلم”، الذي يمكنك التأ
تحديا للمحاولات اليهودية الإسرائيلية لتقديم “إسرائيل” باعتبارها ضحية للكراهية غير المبررة. 

كان صمت المجلس السنة الماضية حيال التهديدات بضم الضفة الغربية أمرا مخجلا ونكسة جديدة.
وفي الوقت الراهن، يواجه المجلس تحديا كبيرا يهدد سلطته الأخلاقية الهشة بالفعل. 

ير بتسيلم، أصبحت المنظمات التي تتبنى وجهة نظر مختلفة عن بسبب تقر
الرواية اليهودية، تبدو ضعيفة ومفتقرة إلى الشجاعة

ومـن المثـير للاهتمـام أن نشاهـد كيـف يحـاول المجلـس التصـدي للاتهامـات بشـأن سـياسات الفصـل
العنصري الإسرائيلية. إلى الآن، مازال المجلس محاصرا ضمن القواعد اللغوية والأخلاقية القديمة. 

في غضــون ذلــك، يمكــن أن نتســاءل عمــا ســتؤول إليــه الأمــور في المجلــس، في ظــل تمســكه بتعريــف
“معـاداة الساميـة” وفـق منظـور “التحـالف الـدولي لـذكرى المحرقـة”؟ في الواقـع، تخلـق هـذه الوثيقـة

المزيد من الصراعات ومزيدا من قمع حرية التعبير. 

ــة لكــن مــا الــذي يحــدث عنــدما تصــف منظمــة إسرائيليــة غــير حكوميــة دولــة “إسرائيــل” بأنهــا دول
عنصرية؟ يجب أن نستقي من هذه اللغة الجديدة العبارات اللازمة لإثراء وثيقة “التحالف الدولي

لذكرى المحرقة”.

يسـبب مركـز “بتسـيلم” مشكلات للجنـاحين الليـبرالي والراديكـالي داخـل الحركـة الصـهيونية. دافعـت
منظمة “ياشاد“، وهي جماعة ضغط صهيونية ليبرالية لها موقف مشابه لمنظمة “جي ستريت” في

الولايات المتحدة، عن حق منظمة “بتسيلم” في التعبير عن آرائها ولكن دون المصادقة عليها.

ير منظمة “بتسيلم” عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية مصدرا معلومات مهم تعدّ تقار
وموثوق به لمنظمة “ياشاد” وداعميها. ولكن كيف ستكون العلاقة الآن بعد موقف “بتسليم” من

سياسات الفصل العنصري؟

تصف منظمة “نعامود” الأكثر تطرفا نفسها بأنها منظمة “يهود ضد الاحتلال”، وعلى عكس منظمة
“ياشــاد”، تحتفــظ منظمــة “نعــامود” بموقــف غــامض تجــاه الصــهيونية بحــد ذاتهــا، ولا شــك أنهــا

حريصة على جذب مجموعة واسعة من اليهود الساخطين. 

كـثر عمقـا للأسـس الـتي قـامت عليهـا الدولـة لكـن، هـل سـتنجح منظمـة “بتسـيلم” في ترسـيخ نقـد أ
اليهودية؟

بسبب تقرير “بتسيلم”، أصبحت المنظمات التي تتبنى وجهة نظر مختلفة عن الرواية اليهودية، تبدو
ضعيفة ومفتقرة إلى الشجاعة.

https://www.patheos.com/blogs/writingfromtheedge/2020/05/dear-marie-claiming-the-board-is-neutral-on-west-bank-annexation-should-fool-no-one/
https://yachad.org.uk/about-us/
https://naamod.org.uk/


في الواقـع، غـيرّت منظمـة “بتسـيلم” اللغـة المسـتخدمة في الصراع الإسرائيلـي الفلسـطيني وصـححت
القواعد الأخلاقية. لا ينبغي أن تكون تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية أمرا مخيفا. إنها وجهة نظر

ية، وهو ما نحتاجه جميعا لنمضي قدما. ثور

المصدر: باثيوس
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https://www.patheos.com/blogs/writingfromtheedge/2021/01/btselem-apartheid-and-correcting-the-ethical-grammar-on-israel-palestine/
https://www.noonpost.com/39709/

